
اســــــــتقالة عكاشــــــــة.. هــــــــل ســــــــيطرت
“الداخلية” على سعيّد؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

في تطـور مفـاجئ لـه مـا بعـده، أعلنـت أقـرب مساعـدي الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد اسـتقالتها مـن
منصبها، فقد قدمت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة استقالتها بعد سنتين من العمل، بسبب

ما وصفته “اختلاف وجهات النظر”.

وقــالت عكاشــة في منشــور لهــا علــى حسابهــا بموقع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”: “لقــد كــان لي
شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توافر لدي من جهد إلى جانب السيد
يــة في وجهــات النظــر المتعلقــة بهــذه يــة، لكنــني اليــوم وأمــام وجــود اختلافــات جوهر رئيــس الجمهور
المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق

للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء”.
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الصندوق الأسود لسعيد
كــثر مــن يثــق بــه منهــم، ويــرى العديــد أن كــل تُوصــف ناديــة عكاشــة بأنهــا أقــرب مســتشار لســعيد وأ
يبًـا مـن خلالها، وقـد كـانت سابقًـا قبـل أن تحظـى بـأي منصـب التعـاملات مـع سـعيد كـانت تجري تقر
كتــــوبر/تشرين ســــياسي إحدى طلبــــة ســــعيد في الكليــــة، وفيمــــا بعــــد أصــــبحت زميلتــــه، وفي  أ
ية، وسرعان ما الأول ، دخلت إلى قصر قرطاج، في منصب مستشارة قانونية لرئاسة الجمهور
صــعد نفوذهــا في قرطــاج، حــتى إن البعــض وصــفها بـــ”الحاكم الفعلــي للبلاد”، فلا شيء يمــر دون
علمهــا، عقــب ذلــك صــدر أمــر رئــاسي في  فبراير/شبــاط ، بتعيينهــا مــديرةً للــديوان الرئــاسي

يرة. ومنحها رتبة وامتيازات وز

أقصــت ناديــة عكاشــة أغلــب مســتشاري قيــس ســعيد والمقــربين منــه، وهــو مــا يُفهــم مــن اســتقالة
ــح ــدة النيفر، واســتقالة مســتشار الأمــن القــومي الجــنرال محمد الصال ــالإعلام رشي المســتشارة المكلفــة ب
ير المسـتشار لـدى الحامـدي الـذي انزعـج مـن عـدم القـدرة علـى التواصـل مـع الرئيـس، واسـتقالة الـوز
ير الخارجية نور الدين الري من مهامه ية عبد الرؤوف بالطبيب، فضلاً عن إعفاء وز رئيس الجمهور

بعد أن منعته عكاشة من دخول قصر قرطاج.

أهمية مكانة نادية عكاشة في قصر قرطاج وتحكمها في دواليب الحكم،
يؤكدان أن استقالتها من منصبها ليس حدثًا عاديًا

ـــالشؤون ـــم قاســـم المكلفـــة ب ي ـــاسي ور ـــديوان الرئ كمـــا اســـتقالت هالة الحـــبيب الملحق الإعلامي بال
السياسية، وحسان بالضياف مستشار الشؤون الاقتصادية، ما يؤكد أن عكاشة كانت تمسك بزمام

الأمور في قرطاج وهي المتحكم بمجريات الأمور هناك.

لم تكن تفارق نادية عكاشة، سعيد، في أي خطوة يخطوها داخل تونس وخارجها، فكانت معه حتى في
ــة، وظهــرت معــه في اجتماعــات المجلــس الأعلــى جــوالاته الاســتعراضية بالثكنــات العســكرية والأمني

ير الدفاع وثلاثة قادة عسكريين فقط. للجيوش التونسية الذي يفترض أن يحضره الرئيس ووز

يكة التي يجلس عليها الرئيس، رافقته أيضًا في كل كانت تتوسط قادة الجيش وتجلس في نفس الأر
لقــاءاته مــع المســؤولين الكبــار، ليــس هــذا فحســب، بــل تــدخلت بصــفة مبــاشرة في تعيين الــوزراء في
حكومات ما بعد سنة ، وساهمت في تحديد علاقة سعيد بمجلس نواب الشعب ومختلف

الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.

يــة والوظيفيــة إلى حــد تحديــد يتــبين مــن تحركاتهــا وطبيعــة قراراتهــا أن دورهــا تجــاوز المهــام الإدار
ســياسات الدولــة الداخليــة والخارجيــة، فهــي ظــل الرئيــس ومســتودع أسراره، حــتى إن اســمها ارتبــط



بمحاولات اغتيال الرئيس قيس سعيد، ففي أواخر يناير/كانون الثاني ، أفادت أنباء رسمية عن
وجود محاولة لتسميم سعيد بظرف مشبوه أرسل إلى القصر، وقامت نادية عكاشة بفتحه ما أدى
إلى إصابتها بالإغماء وفقدان شبه تام للبصر نقلت على إثره إلى المستشفى العسكري، وفق الرئاسة،

لكن تبين فيما بعد أن هذه الرواية مشكوك في صحتها.

عرابة الانقلاب
نهايـة مايو/أيـار ، كشـف موقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطاني، وثيقـة مسربـة مـن مكتـب مـديرة
الديوان الرئاسي نادية عكاشة، تتحدث عن اعتقال سياسيين كبار وتدبير انقلاب في تونس، وجاء في
ير أن كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي، حثوه على انتزاع السيطرة على البلاد من التقر

الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات ديون متزايدة.

حينها، حذرت أطراف عديدة من وجود خطة لدى قرطاج للاستحواذ على كامل السلطات بالقوة
وحل البرلمان وإقالة الحكومة وتصفية الخصوم السياسيين وتعليق العمل بالدستور إلى حين تغييره

وإرساء نظام حكم جديد.

انتصر شق العائلة حاليا، لكن المعركة لم تضع كل ثقلها بعد

تشرف على هذه الخطة نادية عكاشة، التي سبق أن أبدت اعجابها بالتجربة المصرية، كما أعربت عن
يــر الخارجيــة الســابق امتنانهــا للســيسي وتجــاوبه السريــع في مساعــدة تــونس، في وقــت اتهــم فيــه وز
والقيــادي في حركــة النهضــة رفيــق عبــد السلام، عكاشــة، بالتخــابر مــع دول أجنبيــة لتنفيــذ مــا وصــفه

بـ”الانقلاب الغادر”.

يبدو ان نادية عكاشة قررت ان تقفز من سفينة الانقلاب الذي بدا يتهاوى لكن
الاحتياط واجب فلربما كانت خدعة لارباك رافضي الانقلاب…لا يحب ان نثق

في هؤلاء الكلاب#يسقط_الانقلاب_في_تونس

Nallou1222) January 24, 2022@) ️✌️✌ ??نايلة —

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتونس وثائق
مسربة بخصوص التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد منذ  يوليو/تموز الماضي، ونشر النشطاء
وثائق منسوبة إلى المخابرات العامة المصرية، تحدثت عن خطة تتعلق بإزاحة الإسلاميين من المشهد
السياسي، على أن يعلن سعيد تدابير تتعلق بحل البرلمان و”استرجاع الدولة من العابثين” بمساعدة

https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Nallou1222/status/1485745066287190035?ref_src=twsrc%5Etfw


مصرية وإماراتية، ولم يتسن التثبت من صحة هذه الوثائق من مصدرها.

صراع أجنحة
ــة عكاشــة في قصر قرطــاج وتحكمهــا في دواليــب الحكــم أن اســتقالتها مــن ــة نادي ــة مكان ــد أهمي تؤك
منصبها ليس حدثًا عاديًا، ولإن اكتفت عكاشة بالقول إن الاستقالة جاءت نتيجة وجود “اختلافات

جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة الفضلى للوطن” فإنها لم تحدد تلك الاختلافات.

بإطلاعنــا على بعــض التفاصــيل في قرطــاج، يمكننــا القــول إن ســبب الاســتقالة يعــود إلى وجــود صراع
الأجنحــة المحيطــة بــالرئيس قيــس ســعيد، فنحــن أمــام صراع بين جنــاح العائلــة القريــب مــن ســعيد
ير الداخلية توفيق شرف الدين المدعوم من العائلة، وجناح عكاشة والداعمين لها خاصة من وفيه وز

فرنسا.

وبرزت مؤخرًا أنباء عن خلاف بين شرف الدين وعكاشة، إذ يتنا الطرفان ثقة قيس سعيد، وما زاد
من حدة الخلاف إحالة شرف الدين لقيادات أمنية محسوبة على نادية عكاشة إلى التقاعد الوجوبي،

وموافقة سعيد على ذلك.

نادية عكاشة مادامك قلت خلافات جوهرية من حق الشعب التونسي يسمع
باها ويتعرف علاها في العلن، والا فانت متآمرة على امن البلاد والعباد…

HammadiJguirim)@) حمادي جقيريم?? Jguirim Hamadi?? —
January 24, 2022

يوضــح ذلك أن الرئيــس ســعيد انتصر لصــديقه ومــدير حملتــه الانتخابيــة في محافظــة سوســة توفيــق
شرف الــدين، لأنــه في حاجــة إلى الهيمنــة والقبضــة الأمنيــة بعــد انفضــاض العديــد مــن الحلفــاء مــن
حوله وتنــامي الضغوطــات الداخليــة والخارجيــة ضــده لحملــه علــى العــودة إلى المســار الدســتوري في

البلاد.

ومن المؤكد أن استقالة عكاشة من منصبها ستعقبها تطورات كثيرة في قصر قرطاج، خاصة في علاقة
بـالمتحكمين بـدواليب الحكـم وفي سـياسة قيـس سـعيد الداخليـة والخارجيـة، ذلـك أن حلفـاء عكاشـة

سيبدأون في رفع أيديهم عن سعيد شيئًا فشيئًا.

أحد أركان الإنقلاب تقفز نادية عكاشة!
لا تكفى الاستقالة، يجب المحاسبة…

https://twitter.com/HammadiJguirim/status/1485654671985455106?ref_src=twsrc%5Etfw


بدأ عقدهم ينفرط هذا إن وجد عقد ناظم أصلا
تونس اكبر من الجميع و ستظل ??

— Souad Hamdi. ناشطة سياسية و حقوقية بتونس
SouadHamdi13) January 24, 2022@)

انتصر شـــق العائلـــة حاليـــا، لكـــن المعركـــة لم تضـــع كـــل ثقلهـــا بعـــد، فجماعـــة ناديـــة عكاشـــة مـــا زالـــت
لهم كلمتهــــم في قرطــــاج، خاصــــة أن مــــدير الأمــــن الرئــــاسي خالــــد اليحيــــاوي (الــــداعم القــــوي

لعكاشة) يمسك – إلى جانب باريس – بخيوط عديدة.
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